
   
 

 

1 
 

 
  فارس الشدياق مختارة لأحمدنصوص  

 الزمنّي( ل)وفقًا للتسلس

 

 همخَلْق الإنكليز وأخلاق  

طاعم ، ومن المشيءٍ من الملبوس يرضيهن   أقلّ  فإنّ  ف والقناعة؛نكليز على غاية ما يكون من التقشّ نساء الإ إنّ  قال:ي   لحقّ او 
ة الرجال على النساء. مزيّ  ينكرن في كونهن   اأيضً  مثلهنّ  ولا هن   ،سسين  ر  شوق كبعض نساء الف  ولا الن   خانالد   يستعملن ولا .يكفيهنّ 

اء أو نحو حذ أو لً مندي حداهنّ إ ت  وإذا أهدي   .عليهنّ  يناموّ ق الله تعالى خالق الرجال كليز تعترف بأنّ نمن الإ المرأة شريفة هما تكن  مف
بن سنان وكعب  موهر   لحاتم طيّ  ارت رابعً ص كم أنّ  تتوهّ ، حتّ الثناء عليك   ت  ر  لغت في وصف محاسنها وكرّ ابة و الهديّ  ت  ذلك، استعظم  

 .1امةمبن 

خيل فيهم، بل ولا على من هو منهم؛ فل يزورونه في على الد   ه ليس عندهم فضول وتكليفنّ ألل، منها: كليز خ  ن الإنويعجبني م
سببٍ  الطريق لم يسألوه لأيّ  ا على قارعةمضطجعً  -مثلً  -يأتيه. فلو رأوه  الم ضونعر  تغير وقت الزيارة، ولا يستعيرون منه ، ولا ي

 -مثلً  -أى  عندك حدهم ور أفي ذلك مصلحة لهم. وإذا زارك أنّ يضطجعون مثله و  اأهل بلده جميعً  أنّ  بواحس   بّّاتفعل ذلك، بل ر 
اصرها؛ تخأو  تفي الطرقا مرأةامنه في بلدنا. و كذا لو رأوك تماشي  ا لا بدّ ، مّ نّ زيارته يسألك عن سبب ن  أه مرأة أو نساءً لم يهمّ ا

 ...هه و مهموم بشغلمنهم مشغول بهمّ  فكلّ 

ى الحسد. عل وجب للتنافر والعداوة أو لنكاية الخصم... وعدم التهافتالم العبثوعدم الشماتة وكراهية  ،ساعيفي الم دّ ومن ذلك: ال  
صلة وخ   ه!عليك في إحرازه،ولا يقولون: يا ليت كان لنا مثل   2سوالم يكن عندهم مثله لم ينف   انفيسً  امتاعً  -مثلً  -فإذا رأوا عندك 

 !... في بلدنا جسد ما يخلو منهافاسة والحسد قلّ الن  

 يوقفه عن ى لتجهيله وتخطئته، حتّ وصنعةٍ لم يجد من يتصدّ  هم. فإذا نبغ أحدٌ فيهم في فنّ س الناس حقّ ومن هذا القبيل : عدم ب   
اده ه حسّ ر  باد   ءفي بلدنا فإذا نبغ أحد في شي اله أسباب العلم. أمّ  رسّ يطه ويته ... لا بل يجد من ينشّ يحر قويطفيء جذوة  مهتقدّ 

   ل!متطفّ  حمار، هو هو بقولهم :

ه ما يكرهونه ينهم غريب وسمعوا عنب. فإذا سكن ما  قليلً إلّا  يبةوالغ     ميمةلنيأتون ا  ولا ل،يو اأعقاب الأقتٌون بم لا يتشبّ نهّ أومن ذلك 
سيس: ن  ر  للف   ا، خلفً  ن سيرتهس  يظهر لهم من ح   ا يعاملونه بّاإنّ هم ما قيل فيه، و ينقلون إليه ما سمعوا عنه، بل لا يهمّ   منه فل

 أهل البلد !  حاص عن أحوال اليران، بلفستالإوفي  وقيل، ق بقالنا في التعلّ مثل   مفإنهّ 
                                                           

 . أشهر كرماء العرب في الاهليّة ثلثة من .1
  . نف س  عليه، ينف س نفاسة: حسده.2
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 1ازعيفً  تسمع للنساء ات نسائهم. وفي بعض البلد قدخصوصيّ  ن تكون منأومن ذلك كلمهم بصوتٍ منخفض، وهي صفة تكاد 
   . نّ كأصوات ال   اوزعيقً 

فق أن تّ اوقتٍ شغل. فإذا  شيء عندهم وقت، ولكلّ  ن الترتيب والتدبير في الأشغال والمصالح، والتوقيت للعمل. فلكلّ س  ومن ذلك: ح  
نا، من المصالح، فل تؤاخذ   ما لا بدّ  ولكن علينا قضاء قد أنسنا بك، -مثلً  -لم يتحاشوا أن يقولوا له  زارهم أحد في ساعة الشغل

 هار مصالح الإنسان بكثرة زوّ لت ا تعطّ ا عندنا فربّّ ثل ذلك. أمّ بّيعاملهم  اه هو أيضً ، لأنّ ازلًا لا عا ذرً انا في يوم كذا؛ فينصرف عنهم عر  وز  
   إلى أن يحمل وسادته ويقول: شفى الله مريضكم! اأخيرً  ضطرّ  ي  حتّ 

 الشدياق،أحمد فارس 
نصوص مختارة من  في "أحمد فارس الشدياق"عبد الكريم ،  : الأشتر،عن نقلً  ا،المخبّا عن فنون أوروبّ كشف  من كتاب "خ ل ق الإنكليز وأخلقهم"

  .2٠٤-2٠2، 1٩٤ ص ،1٩٦٦شق، المكتبة الحديثة، مداد، علام الروّ ، أ1الحديث، النثر،  الأدب العربيّ 

 

### 

 في الثلج

 
باردًا لأنّّ كتبته في يوم عبوس قمطرير. ذي زمهرير. والثلج إذ ذاك ساقط على  ،في هذا الفصل ،ين كلميئلا غرو أن يجد بعض القار 

ر مار. غير أنهّ لا ينك  مر والق  صطبار. ويمني بالق  لاوالصروح. وكاد يطفي النار ويذهب بادّ الطرق ودخل في البيوت سالسطوح. وقد 
وجده باردًا فل بدّ وأن يحتمي عليّ من  ن  إنه و إف ،وكذلك قارىء كلمي ،أحد أنّ شارب الثلج أو آكله أو اللعب به يحسّ منه بحرارة
 م. ولكنّي فيه بقية غيظ وحدّة من الفصل المتقد   ت  ما إذ كان قد بقي  ولا سيّ هذه البرودة فيكون قد حصل الغرض وهو تسخين دماغه. 

وكلمي قد سقط على  ،ضهه يسقط على الأسود فيبيّ الثلج يخالف كلمي من جهة أنّ   أنّ إلّا  )...( الصدق. ا حكيته إلّا م لم أقصد في
 ويذوب. امًا إلّا الثلج لا تطلع عليه الشمس أيّ  وكلهما يجتمعان في هذه الهة. وهي أنّ  ، يروق العينفي ظنّي  اسوّده. وكلهمفالقرطاس 

أنّ ه لا يكاد يبقى منه شيء في رأس القارىء بعد تقمّره أو عند ظهور بوح عليه. وهناك جهة أخرى تضمّهما. وهو وكذا كلمي فإنّ 
نجلء جوّ فكري وصحو ا كلمي فإنهّ، بعد تساقطه من رأسي، ينشأ عنهالصحو وانجلء الوّ. وكذلك   ينشأ عنه ،بعد سقوطه ،الثلج
 أرى الأغنياء المثرين نّّ إف ،ه. وبعدوعذري في محلّ  ،حال تجد المشابهة هنا في موقعها ستعداده إلى ما يروق ويروع. فعلى كلّ او  ،بالي

ان  ك  و   ،خذون في ديارهم الفسيحة مساكن للصيف وأخرى للشتاءيتّ 
  بيتستحمام. ومن لم يكن له من غيرهم إلّا للوآخر  ،للمبيت 2

 حين يكون بيته موافقًا لوقت الزيارة. أو يكون وقت الزيارة موافقًا لبيته. فبناء على ذلك ينبغي زار فيه إلّا ن ي  أواحد فغير جدير ب
دة مختلفة لما يأتي عليهم من الكلم البارد والفاتر سهم الفيحاء مواطن متعدّ و رؤ  خذوا لهم فيأن يتّ  ،بأكابرهم الأغنياء إقتداءً  ،للعلماء

                                                           
 صوّت ت.تعز ف ع ز فاً وع زيفًا:  -. ز ع ف  في الحديث: زاد عليه أوكذب فيه، ولعلّها: "عزيفًا"، ي قال: ع ز فت ال نّ 1
 الك ن : البيت. .2
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 ،رة. وفي وقت السكون يتلون الحميممن بواعث الحرا كهما حرّ يقرأون البارد تقليلً مّ  ،جان الطبعوهي   ،والحميم. ففي وقت ثوران الدم
 ه.يداوي الشيء يجنسه لا بضدّ  العكس على مذهب منبأو 

 إذا أتى على آخرها. بلف سائر صول. إذ يستوعب مضمونها إلّا ففي تمييز البارد والحميم من هذه الع وقته يضيّ ئ القار  نّ إقال لا ي  
عليه دلالة  له عنوان يدلّ  لفصل من تلك الفصو  كلّ   نّ إ أقول ه لا يتعمّد فيها الكلم البارد فهي على منهاج واحد. فإنّّ الكتب فإنّ 

 ،عند افتتاحه هذا الكتاب ارئ،لى أن ينوي القو  بل الأ   .)...(كلّه  لعنوان فقد درى الفصلة كدلالة الدخان على النار. فمن درى ايّ قطع
الناس   ب  عج  ه لا يمكن أن ي  . وأنّ اف أسلوبً مؤل   لكلّ  حتّ حواشيه وعدد صفحاته.ويعتقد أنّ  ،من أوّله إلى آخره، أن يتصفّحه كلّه

غير ذي نشاط  ،فين فاتر الحركةك تجد بعض المؤل   أنّ ة عنّي مالأسرار التي بقيت مكتو  ن  لفة. وم  راء مختهم. إذ الأهواء متفاوتة.والآكلّ 
. اع لهها نظر المتوق  ركة. ناظر إلى الحواد  كلّ ح والحب  ة عن السّ رتياح إلى ما يبعث على التهاوش والتناوش. متقاعس الهمّ لاولامرح. قليل ا

يان م  ع وحفد وص  ذا تترعّ وتسرّ  ح ر كًا اً قز  ن تراه ن  ساكن. ومنهم م   ك كلّ وحرّ  ،لقارىءعرق في ا كلّ   نبض  أ  م لوهو مع ذلك إذا أخذ الق
قال شيئًا سقط من رأسه على ذهن  ن  إهو  ثّ  ،مبادرة ومزاحمة ومزاهمة ومسابقة ومحاشرةو وإقبال وإدبار وسعي وتهافت. ومعالة 

الثلج ناشئًا عن فرط برودة  ط  ق  في كون س   ت  ب  ارت    ،هت  ق  ذلك وتحقّ  في ت  ل  تأمّ ا ن يخمد منه ذكاه. فلمّ أ يكاد القارىء سقوط الثلج حتّ 
 ان هذه الأرض.ت في صدر الوّ على سكّ سببه فرط حرارة حز   لعلّ  لوقلت ب ،نة في الهواءمتكو  

فإنّ لفظه في الحقيقة لا يصيب إلاّ رؤوس بعض  ،رى ساقطاً عل كلّ موضع في المدينة دون أيّ تمييز دارٍ عن داري   ،أي الثلج ،ومع كونه
حكام اللفظ الأرضيّ فإنّها تجري على قوم دون قوم. والفرق بين اللفظين هو أنّ ألا مثل  ،حكمه فيعمّ  د  ر  طّ لى أن ي  و  الناس. وكان الأ  

يع الرؤوس بشدّة. فشمل الكبير منها كان المظنون به أنهّ يتصوّب على جم  ،لٍ ف  إلى س   ل وٍ لفظه من ع  كان سقوطه أو   ل مّا ،الثلج
أي من رؤوس ناس  ،وٍ ل  إلى ع   لٍ ف  . فأمّا الأحكام والقوانين الأرضيّة فمن حيث كان لفظها من س  2طمنها والمسمر   1طوالمسف   ،والصغير

والعلء الذين يمرّ السحاب من تحت غ ذوي الرفعة لا حتّ يبها قوي  عّث  ب   لم يكن من المحتمل أن يكون ت   ،سودين إلى رؤوس ناس سائدينم  
لصعاليك  غنا أنّ بعض الب فقد يروق لعين من لم يكن رآه. فقد ،هف  ل  مع ما يتبعه في الواقع من الضنك والمشقّة لمن أ   ،لهم. ثّ إنّ الثلجقذ  

ا مّ لإذ كان دونهم في المعارف والنباهة. وكان بلدهم لا يسقط فيه الثلج البتّة. ف ،وا بهفلولم يحت ،لم يكرموه كان مرةّ ضيفًا عند أناس
عجب به غاية الإعجاب. حتّ زعم أنهّ منّة من وأ   لكبّر لرؤيته وهلّ   ،ل من عندهم إلى بلد أخرى رأى فيها الرزق وعاين بها الثلجص  ف  

مع ما فيه من  ،وكذلك كلمي ههنا. فإنهّ .لتعالى حرم منها بلد مضيفه الأوّ  هله على غيره. كما أنّ  ةً ي  ز  ذلك الصقع تم    بهاالله خصّ 
ن لم م   فقد يروق لخاطر   ،يحملوالتحويل والت ،ومن المغازي المعقودة بالتلميح والتلويح ،ستطراد والحشر والألفاظ المضغوطة بين المعانّالا

دّين. ح  غلق في وجوه المت  على تحدّيه ومحاكاته. ولكن هيهات فإنّ الباب قد أ  بل ربّّا يحمله الإعجاب به  ،ف هذا التخليطل  يكن قد أ  
هوة كتبي قد على أنّّ لست أزعم أنّّ أوّل كاتب في الدنيا نهج هذه الطريقة وأسعطها المتناعسين. إلّا أنّّ رأيت جميع المؤلّفين في س  

قهم أكثر من افر  بعد أو لا. إذ قد مضى عليّ  أسلوبهمل غيّروا هس من التأليف واحدة. لكنّني لا أعلم الآن ف  قيّدوا نفسهم بسلسلة ن   

                                                           
 . مسف ط الرأس: كبيره، تشبيهًا له بالس ف ط، والس ف ط وعاء كالقفّة يو ض ع فيه الطيب. 1
 خل من الريش،والرأس المسمر ط الذي تساقط شعره. . ي قال تمرّط الشعر أي تساقط، والسهم 2
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ى سم  ي  ه أن حتّ إنّ كلّ واحد منهم يصدق علي ،قل  لعارف بحلقة واحدة من تللك السلسلة قد عرف سائر الح  اخمس سنين. فكأنّ 
ولا  فما أنا بحلقي   ،لم أنّّ قد خرجت من السلسلةذا حذوهم. فإذ قد تقرّر ذلك فاع  على أنهّ مشى وراء القوم وح بناءً  ،احلقي  

ل لما استحسنت. آخذ بناصية ما استظرفت. رافض القوم فإنّ الثانية أنحس من الأولى. وإنّا أنا مستقب   مامإولا أكون  ،1ي  ت  ي ه  س  ب  
    لف العادة. ك  م  

 أحمد فارس الشدياق،
به الخازن، الكتاب ي  ، قدّم له وعلّق عليه الشيخ نسيب وه  م العرب والأعجامجْ الساق في ما هو الفارياق أو أياّم وشهور وأعوام في عَ الساق على  

 . 1٦8-1٦٤، ص1٩77، في الثلج، بيروت، دار مكتبة الحياة، 17الأوّل، 

 
### 

 انتصار الشدياق للمرأة
 

وشكلها لا  ل هّادل  و   )...(، ،3هان  و لح   جاها لا لح   ولح  ن هاناها غ  ول  ، 2انه  و  ب   لكمالها، ولكونها لا ل  ن يتزوّج المرأة لمالها لا ن الناس م  م  
ب أ. و ذلك د٤لهاه  ل م  لها لا ح  ك  ل  نها ، و  لا لتدي   و ل تز ي ن هاتها ، تها لا لعفّ بها، ولخفّ جها وتهذّ بها لا لتحرّ جها وتدعّ بلها ، ولتبرّ لفضلها ون  

 نّ إل عن العواقب الكامنة. فف  غ  اهرة دون الباطنة ، وي   ظه البحواسّ  ذن يتلذّ أه ن همّ اق ، وم  ثطلق الذي لا يبقى على عهد ومياق الم  الذوّ 
ن البشرة يزول ، س  ح   نّ إف ؛ةة دون السميّ هو من نظر في محاسنها النفسيّ  ،ويطيب ٦صيب ي  الزوجة حتّ   5صيبالذي ي   ،بيبلّ الرجل ال
ضها م ، وتعرّ لى الهر  إن تسرع بها أنها أ، من ش ةاوبة ، وحواد  متعاقبنة لكوار  متضر  ة ع  أالمر  نّ أذ لا يخفى إ ؛ولالوجه تح   ونضرة 

على هذه  مبني االذي كان  ثر الحبّ أذا كان كذلك عفا إ. ف ةل  ب   عن كونها ضعيفة البنية بال  ، فضلً ة بعد ع ل ةل  قم، وتورثها العلل ع  للس  
 خرى باهرة. ألى إاهرة ، ومال القلب عنها ظال نالمحاس

ابً ر   إذا كان ت   إلّا وج المرأة رجلً ا لا تتزّ وروبّ أعلى الاحتجاج. ففي بلد  الزواج ، فليس فيه قول فاصل مبنيي نّ الزوجين وقت مّا س  أ
لها، 7

بفتاة لا  -وهو شريف النّسب -كأن يتزوّج شيخ فانٍ ك  وذل .8شين فزيادة بضع سنين؛ وما زاد على ذلك فهو من الشّذوذ الذي ي  وإلّا 
ا تتزوّجه لكي تر  منه اللقب، لا لكي ترأمه رأم من أحبّ. وفي بلد الشرق قد يتزوّج الرجل من لم تبلغ ب؛ فهي إنّ س  أصل لها ولا ح  

                                                           
ر يّ( م ن يمشي وراء القوم أبدًا. 1 ي د  ت  ي ه يّ بصيغة التّصغير )والص واب الس ي ت ه يّ كح   . الس 
زيّ . الب  و   2

 
 ة.ن: الفضل والم

 . الّلح ن: الفطنة. 3
 ه ل:التقدّم  في الخير. ٤

 . الم
 ينال ويدرك. ي صيب: . 5
 يأتي الص واب.ي صيب: .  ٦
ساوي في السنّ، جمع أتراب. 7

 
 . التر  ب: الم

 . ي شين: ي عيب. 8
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وأكرم  1اسً ن  نّ الذكر خير من الأنثى، وأفضل منها ق  ركه وهجره، لأنهّ يعتقد أتا يحملها على هذا الفرق سببً في نصف عمره، ولا يرى 
 !2اثً ن  ج  

، ولا ي رثي لها إذا امت ه ن ت  ]...[حضها الو داد ولا يم    [...]بضرائر شتّ،  3يرهاهذا: فله أن ي غ  وعلى  ن ت  ، ولا ي  ع نى بش أنها إذا امت ح 
غادرها ا، وي  هرً د وجه ضرّتها ! وأن يغيب عنها حجرتها، ولا ترى إلّا حبابه وهي مقصورة على أوأنّ له أن يسهر الليالي مع . ]...[

قبها، فتقصرها وتحجبها. فل تخرج إلى الشارع ، ولا تبرز إلى المصانع، ولا تستنشق الهواء ر  ن ت   ا، ويجعل عليها م  ا وجبرً سمه كرهً امقيّدة ب
ك، وإيجاس من الإنتهاك! وماذلك إلّا لأن الذكّر خير من الأنثى، وأنهّ ل من الهلج  ا إلّا على و   من خروق الشبّاك، ولا تلمح بشرً إلّا 

 ا!ثً ن  ا وأكرم ج  سً ن  أفضل منها ق  

ن لا وت م  يد عنه. وهو ق  مح   لا  مالها منه إلّا  ٤ضّ ن  كتسبه من المال، ويخفيه عنها كخفائها عن الرّجال، فل ي  ا  على ما ر  ص  له أن ي   وأنّ  
، وما ٦لط  نّّ ذات ع  إو  5يّ ل  فلنة ذات ح   س. فإن قالت له: إنّ االأرماس، وهو على نفسه أكرم الن في ع بعدود  ن لم ي  يموت، ولباس م  

عهدتك  اكتفي بالإدام والأطمار! وقد طالملي غير هذا الثوب من بدل، قام على منبر الوعظ والإنذار، وقال لها: إنّ المرأة الصالحة ت
جلها، وعلى كيده سكتها ويخ  ثنا. في  من المسرفات الطالحات؟ قال النبّي. قال زيد. قال عمرو. أنبأنا. حدّ  ت  ر  من الصالحات، فكيف ص  

ةن  ي   يحملها؛ إذ هي تعلم أنّ الشّرع الشريف لم يحرّم على النساء الزيّنة؛ وإناّ هو سفاهة من الرّجل وسوء ك  
. وأقبح من ذلك إذا كان 7

 ا!ثً ن  ا وأكرم ج  سٍ ن  ويستحلّها لنفسه. وما ذلك إلاّ لّأنّ الذكر خير من الأنثى، وأفضل منها ق  ، 8سهر  الرّجل يحرّمها على ع  

جري مجراها، وأسري مرتعها، وأ   عشابه، فدعني أخرج معها، وأرته، وبين حالتي وحالتها م  ث إذا قالت له، إنّ جارتي تخرج إلى المناز  
، ولاتفكّر في 1٠جعّ لولا تت ٩مة على الخبايا، لا تتفرجّ ولا تتبرجّ، ولا تتلوّجداو  لزمة للزّوايا، م  ن م  تكو  راها، قال لها: إنّ شأن الحرةّ أن  س  م  

ندفع يقول: ا. ث 11نارهامنتديات النساء، ولا تصبو إلى الكساء. وكلّ أنثى خرجت من دارها، فقد باءت بأوزارها، وترجمت عن ش  
 ا!ثً ن  ا وأكرم ج  سً ن  ر خير من الانثى، وأفضل منها ق  ك  لّأنّ الذ  قال الله. قال الرسول. وما ذلك إلاّ 

حتيال شاغله، والإغتيال شاعله، إلى أن لاين المتناكدين. فيبيت كلّ منهما وان  ر  ين المتعاندين، والق  د  وهكذا يعيش الرّجل والمرأة كالض  
 المصلح الفراق! م  ع  يصلح بينهما الطّلق، ون  
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المرأة حتّ تكون قرينة له في أحواله وآماله، ومعينة له على أعماله، وشريكة له في الضراّء والسراّء، والإعسار والإثراء، ومنهم من يتزوّج 
ضه، ويوفرّ حظهّ، ويعظمّ قدره، ويكتم سرهّ. فل يكون لأحدهما غنى عن ر  ه، ويحفظ عهده، ويحمي ع  د  فيخلص كلّ منهما لصاحبه و  

ى هذه الحالة، فهو أسعد الناس لا محالة؛ إذ لا يخفى أنّ غبطة لغاب أو حضر. ومن كان مع زوجه ع د إن  حالآخر، كأنّهما جسم وا
ا، والشدّة رخاء، ا، والعسير يسيرً حواله، متوقفّة على الإلتئام والتوافق مع أهله وعياله. وعند ذلك يصير القليل كثيرً أالرّجل في أكثر 
 والكدر صفاء.

 كتساب إلى الغياب.لا ل، ولا سيّما حين يضطرهّ اولاد وتدبير المنزل، ماّ به قرةّ عين المتأه  ة من الفضل في تربية الأللزّوج ما ىفولا يخ  

 ي هنا بهذا القدر القليل.فأحوال المتزوّجين كلم طويل؛ لكنّي أكت ىوعندي عل

حزّ الصّفاح؛ وما  وخز الرّماح، ومن عيونهنّ  دودهنّ به من ق  ذيق صاحفإنهّ ي     وفي الملة: فل ينبغي في الزّواج التهافت على الملح،
 ن الأخلق.س   ح  فيز بذلك إلّا فتضاح. وإنّا المطلوب فيه الوئام والوفاق، ولا ي   الاوراء ذلك إلّا 
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